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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

تكــــرس الكـــاتـبـــة الجـنـــوبـي أفـــريقـيـــة
نادين غـورديمير المنـاضلة السـابقة في
الكفـاح ضد نـظام الـتمييـز العنـصري
والحـــائـــزة علـــى جـــائـــزة نـــوبل للآداب
روايـتهـــا الأخـيـــرة لمعـــركـتهـــا مـن أجل
البـيئــة وتـعيـــد التـــأكيــد علــى ضــرورة
هـــذه المعــركــة بـكل مــا أوتـيـت مـن قــوة

وتهكم.
هـيئـة رقـيقــة وضعـيفـة، صـوت ومـزاج
صلـبــان بــشـكل واضح. لازالـت نــاديـن
غـورديميـر ذات الثلاثـة وثمـانين عـاماً
تحـتفـظ بـكل القــوة التـي استـطــاعت
بهـــا أن تفـي بــالـتــزامـــاتهـــا وأن تكـتـب
أعمــالهــا. نــاضلـت زمنــاً طــويلاً ضــد
نـظــام الـتمـييــز الـعنـصـــري في جنــوب
أفـــريقـيــا دون أن تـتـــرك بلــدهــا. هــذه
الكــاتبــة الجنــوبي أفــريقيـة والحـائـزة
علــى جــائــزة نـــوبل للآداب لعــام 1551
حــــاولــت أن تقــــرن دومــــا في روايــــاتهــــا
العـشر وقـصصـها الـقصيـرة )أكثـر من
200( بـين الـتــــوتــــرات الخــــارقــــة الـتـي

عن "دار أدب فـن" للـثقــافــة والـفنــون،
صـــدر العـــدد الأول )آب-أغـــســطـــس(
ــــــة "أدب فــن" الــثـقــــــافــيــــــة مــن مـجـل
الشهريـة. حيث تطبع في مصر وتوزع

في بعض الدول العربية والاوروبية.
ضـم هــــذا العـــدد )160 صـفحـــة مـن
الحجـم المتــوسـط( أبــوابــا في الــشعــر
والـنثــر والقـصــة والتــشكـيل والمـســرح
والـــنقــــد والمــــذكــــرات والــتــــرجــمــــات
والمتابعـات الثقافية. حيث ساهم فيه
ـــاب والفـنـــانـين مجـمـــوعـــة مـن الـكـتّ

العراقيين والعرب:
وقد جاء في كلمة التحرير:

ــــة )تــنـــطـلق "أدب فــن" كـــــونهــــا مـجل
ـــى مــطـبـــوعــــة، بعـــد مــضـي عــــام عل
تأسيـسها عبر الانترنت كجسر ثقافي
ــــشــــــرق. وتهــتــم ـــــال يجــمـع الغـــــرب ب
وتحـتفـي بـــالـنـص الأدبـي والفـنـي إن
ــــاً. الـــشــــرط ــــاً أو غــــربــي كــــان عــــربــي
ــــداعــي هــــو مــن أهــم شــــروطهــــا. الإب
ـــــأس بهـــــا ـــــوفـــــر مـــســـــاحـــــة لا ب وســن
للـترجـمات الـتي نتـواصل عـبرهـا مع
كُتـّاب الـشعـوب الأخـرى ونـطلع علـى
آخـــر الـفعـــالـيـــات الأدبـيـــة والفـنـيـــة،
ـــــآخـــــر ـــــة ب ـــــى رفــــــد المجل ـــــدعـــــو إل ون
ـــــة الإصـــــدارات والمــــــؤلفــــــات للـكــتـــــاب
ــــــــاب ــــــــأقـلام كـُــتّ والـــتـعــــــــريـف بـهــــــــا ب

متخصصين.
كـما تـطمح أدب فـن، في نفس الـوقت،
أن تـصـبح واحــةً للـكتـابــات الفكـريـة،
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أنــــت سـحــــــــــــابــــــــــــة.. فــــــــــــأمـــــــطــــــــــــرك
والنـص الشعــري في تسجـيليـة تنـاصيـة
للأحـــداث بعـــد سـتـــة عقـــود ممـــا يـبـــرر
إحتشـاده بالـواقعة/ الـوثيقة/ الـذاكرة/

الوصف/ التأرخة/ والروي.
ويـتـنــاص نـص )بـبــا( تـنــاصــا ً ذاتـيــاً في
اسـتهلاله الـسمعـبصــري بصــورة مكبـرة
تتحـدد بهـا زمكـانيـة الحـدث . فــالسـارد
العـليـم في استــرســـاليــة لـــرسم الحــدث.
فثـمة لـيلة شـتائـية تـتوقف الـكامـيرا في
إبـــراز معــالـم تمـثــال لـتـنـتـقل بمفــارقــة
صـوريـة الــى داخل المقـصف بعـد تــراكم
تــسجـيلـي لإمـتـــدادات الــشـــارع . يقـــابل
السارد )ببا( المرأة السويدية مما يدفعه
الى حـرث ذاكرة حـيال بلـده )كردسـتان(

مستذكراً قلعة )شيروانه(.
ويـتـم انـــسحـــاب الكـــامـيـــرا الـــى صـــورة
بديلـة لعرض جـملة مـرئيـات/ حركـية/

بصرية:
يدان مشعرتان
يدان ناعمتان

وبعد نخبين
خمسة أصابع لي

وخمسة أصابع لها
تشتبكان في بعضها 

وفي اللحظة ذاتها 
عشرة أصابع

ترفع كأسين معاً الى
مستوى الأعين.     ص/ 397

ويبـدأ فعل التناظر/ الـتكافيء مبكراً في
عنــوان نـص )عــاصفــة مـتهـــورة وصبــاح
جـديـد( اذ يـنسـاق الـنص الــى مشـاطـرة
بـين الحلـم والـيقــظـــة. فـــالعـــاصفـــة في
صـلب فضـاءات الحلم غيـر أنهـا تتـوقف
بـصحــوة )صبـاح جـديــد( حين يـنتـفض
الشـاعر/ الـسارد علـى قوامعه الحيـاتية
)العــاصفــة( اثـــر سيــادة واسـتبــداد لــون

واحد/ فكر واحد:
لأنني قلت: بضع شموس لهذا المحيط 

لأنني دعوت لبياضي
لم يكن الا مظهراً...

لأنني قلت:
منذ أمد طويل أنا أسير داخل لوني
أنا خرجت من زاوية التابوت الذي

كـــنـــت فـــيـه.                  مـــن ص/ 40-
403

ويسيـر الفعل الـسردي علـى تحولات في
الأفعــــال والأفـكــــار والمـــــواقف والـــصــــور
ــــواقعـي  –ألـعجـــائـبـي يــتقــــارب بهـــا ال
والــســـاسـيـــو- ســـاكـيـــولـــوجـي وفق بـنـيـــة
ــــوقفـــة. المـــشهـــد. ســـرديـــة عـمـــادهـــا ال
التحـول/ الانقلاب والتـدويـر ألحـدثي/

الملحمي بأسلوبية التكرار.

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وثرثـرة آتيـة من مـعسكـر بعيـد . ويقفل
النـص بلقطـة كتـابيـة..... نقــاط لتبـدأ
لقـطــة كتــابيـة تــاليـة وتـنفـتح الأنـسـاق
الـسمعـبصـريـة علــى مشهـديـة ملـحميـة
عـمادهـا إشتبـاك الجيـشين وتتـوارد قبل
ذلك لقـطــات الاسـتعــداد الحــربـي عبــر
غـلق المــمـــــرات والمـــضــــــايق مـع لقـــطـــــة
مـطـــولـــة عـنـــد مـضـيق )بـــازيـــان( المـمـــر

الوحيد نحو كردستان.
ويـــذهب الـســارد/ المـصــور الــى معــسكــر
الجـيـــش الإنـكلـيـــزي واضعـــاً/ مــصـــوراً
القـــائـــد الإنـكلـيـــزي المجـــرب )الـــذئـب
ـــــشـــيـخ الاسـقـــــــر( لخـلـق تــكـــــــافيء و )ال
مـحمــود( وتجــواله بـين جنــوده ويـتعــزز
ـــــأوصــــــاف الملاحــم الــنـــــسق المـلحــمــي ب
الإنسـانيـة والقـوميـة وقبلهـا الـنصـوص

الرعوية:
فالشيخ يتحرك

كأسد هائج
فوق منسوجة بيضاء وسوداء

بقامة قوية متينة
كجذع شجرة جوز

هـيجــان الــربـيع هـيجــان رجــولـته. ص/
234.

وثمة تقـابلي/ تكـافئيـة تنوب بهـا آليات
الـــوصف عـن تــسجـيلـيـــة الكــامـيــرا بمــا
ـــــا( في عـــــرف مـــن تقـــــديم بـــصـــيغـــــة )أن
ساحات الـنزاع والمعارك التـاريخية وهي
ـــــذاكـــــرة ــــــة شفـــــاهــيـــــة راكـــــزه في ال دلال

والمخيال الشعبي:
فرايزر هو رجل طويل 
نحيل كما كلب الصيد

رجلاه شبيهان برجلي مالك الحزين
شعره صوف

ولون جلده أبيض وأحمر. ص/ .234
كمــا يعـتمــد النـص تنــاميـاً ومـا سـطـره
المخيـال الشـعبي والمضـمر الانثـرولوجي
في وصفه لحـصان )الـشيخ( العـائد دون
فـــارسه الـــذي سقـط في ســاحـــة القـتــال
واثر ذلك فيما يحيطه من حوادث وهو

دال ملحمي/ ديني:
تـنـبـت في هــذه الأرض خـمــســـون شجــرة

صنوبر 
وتنبطح خمسون نجمة
وتندثر خمسون أغنية
وتموت خمسون سنبلة

ويــتخـثـــر خـمـــســـون جـــدولاً مـن المـيـــاه
الدامية. ص/ 278

ويعرج النص الى حفر )طرس( يتناص
تـاريخياً ما يقـوم به )مشير( مـن خيانة
لـ )الشـيخ محمـود( ومـا فـعله )افيـالـد(

في معارك الكرد التاريخية القديمة.
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ـــــراوي الـعلــيـــم مع صـــــوت ويــتـــــراسل ال
تـنـــامـــى في دور صـــوت إنـــشـــاد الجـــوقـــة
الإغــــــريـقـــيــــــة مـــن وصـف لـلـــمـعــــــركــــــة

وأبطالها:
ياره الجريح
ياره العاشق

انه يسير
فوق ظهر جواده 

والحبال مشدودة على جراحه
ونسمة باردة

تهب من الجنوب. ص/ .157
ولان البطل الملحمي لم يتحرر بعد من
محمـولات ودلالات القرينة الـطبيعية .
فثمة مـشابهة بـين أسر )مامـا ياره( وما

يخلفه من صورواشكال:
تبكي بصمت )ماما يارة(

حـين طلع الـنهــار كــانـت أدخنــة أنفــاس
الــسهـــول والجـبـــال تـــدور وتـــدور/ حـــول
نـفسهـا في سمـاء سـاكنـة بـرونـزيـة اللـون

من بعيد ومن قريب.
كــان جـســر )كــويه( شـهيــداً يـسـيل الــدم

من كفن الأعشاب الصفر.
والـتبــون المتــراكمـة فـوق جـثمــانه. ص/

200.
ويـــأخـــذ الحـــوار في تـنـــشـيــط الـبـنـيـــة
الـــدرامـيـــة مـنهـــا والــســـرديـــة فـــالـــرصـــد
الـسيـنمــائي في محـاصـرته الـتصـويـريـة
لـــوقـــائـع المعـــركـــة ومـــا بعـــدهـــا يـنــتهـي
بـتقــديم )ممــا يــارة( الــى المحـكمــة أمــام
)نجـيـب بــاشــا( الا ان روح )مــامــا يــاره(
تـعود مـنبعثـة مع كل دورة حيـاة )نوروز(
وهـــو مـــا يـتـنـــاص وبـنـيـــة الأســـاطـيـــر

والملامح في نهايتها الدائرية.
ويسـتهل نص ملحمة )به رده قاره مان(
بـتنـاص مبـاشـر والـنصـوص الملحـميـة .
فثمـة إشارة ظـرفيـة/ زمكـانيـة تنـسحب
علـيهــا عــدســـة الكـــاميــرا الــسيـنمـــائيــة
بلقطـة عمـوديـة لتتـأسـس/ تتـوالـى من
بعـد لـقطـات ذات مــستـويــات متــوسطـة
وبمـــا يمكـن إدراج المـــشهـــد الافـتـتـــاحـي

وفق آلية وتجنيس السيناريو:
- ليل/ خارجي

- المكان/قمة )س كه وانا(
- لقطة عامة.

وتــرتـــد الكــامـيــرا مـن قـمــة الجـبل الــى
سهل )بـازيــان( وينبـوع )كـانـي شه يتـان(
وترتفع الى قمة جبل )بيره مه مكرون(
ثـم غــابــة الـصـنــوبــر/ لـتـنـتهـي بلقـطــة
متـوسطة الـى شجرة الـرمان والكـمثرى
. ويـــرفـق ذلك بمـــؤثـــرات تـبـــدأ بـنــسـمـــة
الجنـوب الثلجـية وروائـح وثغاء الأغـنام
وصـهيل الجيـاد وعواء الـكلاب مع لغط
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ص/ .105
وعند )زلـيج. س. هاريس )1552-1505(
ان )للـنص بــأكمله علـى مجـال ذي بعـد
ثـنـــائـي. يمـثل المحـــور الأفقـي فـيه فـئـــة
الــتـكــــافــــؤ في الجــمـل المفــــردة والمحــــور
الـــرأسـي الجــمل المـتـتـــابعـــة ولا يــتعـلق
الأمـر في ذلـك بتـرتـيب مجـدول لأبـنيـة
الجـملــة )الــسـمـــاء . الأفعـــال.. الخ( بل
الــورود المخـطـط لـفئــات مـتكـــافئـــة عبــر

النص(
ودلالـــة الغـــربـــة في الــبلـــد الــبعـيـــد عـن
ــــة بــين )كــــردســتــــان( مــــوضـع مفـــــاضل
)ألـهنــا( و )ألـهنــاك( . فــالــذات في حــوار
مـع ذاتهـــــا بحـــضـــــور الغــــائــب/ المغــيــب
)كـردستـان(. وتتنـاظـر أفعـال البحث في
المـبـتـــدأ أفعـــال الحـصـــول علـــى مـــا هـــو

موضع البحث.
فالضياع مهيمناً حضورياً حيال العودة

الى الوطن:
ذلك الجرح الذي منح آلامي تعشيشاً

ورقص في عرس شوكة آهاتي
ذلك الجرح هو الغار وهو المجرى

ذلك الجرح الذي هو عـابر السبيل وهو
المسك 

يا كوردستاني!. ص/.111
وفي نــص ملحـمــة )مـــامه يــاره( تـتـــألف
منـظـومـة نـصيـة وتجـنيـســات مخـتلفـة
ــــدلالات شفـــاهـيـــة وإنـــشـــائـيـــة ـــدءأً ب ب
وتـــرتــيلـيـــة ومـــا تـــرسـله مـن تـنـــامـيـــات
ومفـتتح الـنص الـدرامـي وفعل الجـوقـة

لدى الاغارقة.
فـثـمـــة دلالـــة زمـكـــانـيـــة يـتـثـبـت مــنهـــا
المـتلقـي منـــذ البــدايــة لـتكــون حـــاضنــة
لـلـفـعـل المـلـحـــمـــي )جـــبـل بــــــــــوتــــــــــان/
ـــول( وفــيه يـتــــداخل/ شهـــركــــولان/ ايل
يـتكافـأ مع بنيـة الحكايـات العجائـبية .
بنـزول )كاله مـه م( من غيمـة على قـمة
ـــوزيـن( ـــاحـثـــاً عـن حـبـيـبــته )خـــات تل ب
وتلحق بشفاهيـة النص دلالات الإنشاد
والمنولـوج والأسماء والوقـائع التاريخية
والــسيـــاسيــة والــديـنيــة في )كـــردستــان(
فـهنــاك القـائـد )نجـيب بـاشــا( والثـائـر
)احمـد بـاشـا( وإمـارة )بـابــان( الكـرديـة

والباب العالي.
ويقـوم النـص على تـشطيـر بين الـتاريخ
والصور الـفنية )وإذا كـانت الشخـصيات
الـفعليــة . ومصـدرهـا الـوثـائـق المكتـوبـة
تــتحـــول الـــى شخـــوص مـتـخلـيـــة وهـي
تـشـاطـر الـشخـصيـات المـتخـيلـة الــزمن
الذي تعيش . فان الشخصيات الأخيرة
وهي تــشهــد علــى حــدث تــاريخـي تبــدو

بدورها شخصيات واقفة(.
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مكــونــاته وجلــوس ركــابه وأزيــز عجلاته
فـيـمــــا بعـــد يـــأتــي وصف لـلخـــارج مـن
الــداخـل بلقـطـــة معكــوســة بمــا يمــر به
القـــطـــــار مـــن جغـــــرافــيـــــات طــبـــيعــيـــــة

ومدنية.
وتـتقلـص الحــركــة الـــى لقـطــة الــســارد
الـــشــــاعــــر وهــــو يـكــتــب نـــصه لــيــنــتهــي
بـدخـول )المـرأة( الـى كـادر المـشهـد وفـيه
ــــر تقـنـيـــة يـتـم )مـنــتجـــة( الحـــدث عـب
التلاشي او الإطفـاء وهو تعادل تضادي

للمفتتح السردي/ الصوري:
قطار الألفين يهتز ببطأ

ويتحرك رويداً صوب الجنوب
في وســــــط ضــــبـــــــــــــاب رقــــيـق . أرق مــــن

الحجاب الأبيض لغرف 
البيوض في الخارج

رؤوس وأعـنـــاق وقـــامـــات وأيـــد وأصـــابع
للمودعين...

تتسارع داخل المعاطف
مع تسارع عجلات القطار

تـبــدو وكـــأن العـــاصفـــة تخــطفهـم. ص/
43.

وتتكـرر دلالــة المسـتهل النـصي الـزمـنيـة
ــــــوي( مــــســتــنــــــداً بـفـعـل في نـــص )الــتـل
مركـزي )بحث( وهـو فعل يـرسل دلالات
سـمعـيـــة بـصـــريـــة في فـضـــاءات الغـــربـــة

والاغتراب عبر تكرارات تثليثية.
أيــتهــــا الأرض الغـيـــر مـكـتـــشفـــة الـتـي

يسكنها الرب
ابحث عنك

ابحث عنك 
ابحث عنك. ص/ 58

ويتــراسل المـتلقـي مع مــدخـــرات النـص
السمعبصرية من تقابل وتكافيء:

لو رفعتم أللافته
لإنهارت هذه المسرحية

ومن يقول... ومن يقول... ومن يقول
ومن يقول... ومن يقول... ومن يقول

ومن يقـول... ومن يقـول... ومن يقـول.
ص/ 59

ــــر المـلفــــوظ/ الــــشفــــوي ــــروي عــب ان ال
الاسـتفهــامي هــو جــواب لــرؤيــة الـســارد
المــضـــاد )فـــالــصـــوت هـنـــا هـــو العـنــصـــر

الجامع للأضداد(
ويـتــواصـل فعل الـبحـث الــى نـص )أنـت
سحابـة... فأمـطرك( بثـنائيـة تقابـلية/

تقارب. تباعد:
فـيـمـــا ابحـث عـن عـين مــاء..... بــاعــدت

المحيطات من نفسي 
فـيمــا ابحـث عن مـطــر مــا..... بــاعــدت

صفاء السماء 
فيما ابحث عن طفل.... باعدت الكبار.
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يـتـــأســس الـــوعـي الــشعـــري  –الكـتـــابـي
لدى الشـاعر )شيـركو بيكه س( بـالنفاذ
الى )طـروس( الانثـرولوجـي والشفـاهي
والتـاريخي المـدون لتتـأسس آنيـة النص
ــــواقعــــة في فــضــــاء ــــى اســتجــمــــاع ال عل
جمـالي جـامع لمنـظومـة فنيـة/ تعبيـرية
في رؤيـــة تكــافـئيــة بـين التــأريـخ والنـص
الـشعــري ليكـون المـتلقي أمـام مـستــوين

من النص: 
ـــــواقعــــة الــتـــــاريخــيــــة الــتــي دونــت 1-ال
ـــــدلالاتهــــا الــــشفــــاهــيــــة في المخــيــــال ب

الشعبي.
2- صـــــــديـــــــة الـــتـخـلـــيـق والاسـلـــبـــــــة
الجمــاليـة بـسـرد الحــدث/ التـاريـخ من
مـنــصـــة نــصـيـــة

لاحقة.
ويـنهـض الـنـص
ـــى وفق ذلـك عل
)نــــــــــــــــســـق مـــــــن
الـــتــكـــــــافـــــــــؤات(
ـــســــن( )جــــاكــــوب
الـــفــــــــنــــــــيـــــــــــــــــــــــة
والجمالية ذلك
ان الــــــــــــنـــــــــــــــــص
الحــــــــداثــــــــوي .
يـــــبــحـــــث فـــــيــه
الانتـروبولــوجي
وعــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــم
الاجـــتـــمــــــــاعــــــي
ـــــــــســــــــــــانـــــــي والـل
وغــيــــرهــم . لأن
الاقتـصــار علــى
مقــاربــة واحــدة
يـــــــــــــؤدي الـــــــــــــى
ــــــــأويـل واحــــــــد ت
وفـق )مــكـــيــــــــال

دوفران(.
ـــــصــــــــــوص وفي ن
الـشاعر )شيركو
بــــــــــــــيـــــــــكــــه س(
المفـتتح ألـنصـري علــى بنيـة الـسينـاريـو
الـسـيـنـمــائـي يــؤثــر به وعـبـــره زمكــانـيــة
الأحـــداث لـتــــدخل الـكـــامـيـــرا راصـــدة
للأشـيـــاء ودلالاتهـــا لـتـــأتـي المـنــظـــومـــة
الـصــوريــة حـــاملـــة للــشخـــوص وأفعــال

الإداء الحركي.
ففـي نص )المــرأة والمطــر( تتـسع الـرؤيـة
البـصــريـــة من الـســـاكن الــى الحـــركي –
فـــالحـــدث واقع في محـطـــة للقـطـــار في
)سـتـــوكهــولـم( لـنـبـصـــر بعــدهــا وصــول
قــطـــار )الألفـين( لـيـتـم وصـف القــطـــار
بلـقطات خـارجية ومـن ثم الدخـول الى
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د. مـحمـد ابـو خـضيـر

ـمــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــلات

سينما ومسرح.. تميز في الشكل والمضمون
صـدر عن دائــرة السـينمــا والمسـرح العـدد الثـانـي من مجلـة
)سـيـنـمــا ومــســرح( الــذي تمـيــز كـثـيــراً عـن العــدد الاول في
شكله ومـضمــونه وطبــاعته ممـا يـؤشـر الـى امكـانيــة تطـور
هــــذه المجلــــة الــــولـيــــدة لـكـي تــصل الــــى مـــسـتــــوى المجلات
النظيرة محليـاً وعربياً اذا تـوفرت لها امكـانات اوسع واكبر
سـواء على الـصعيد المـادي ام على صعـيد استـقطاب المـزيد
من الـكتاب والمتخصـصين المعنيين بفنـون السينمـا والمسرح

خاصة والفنون الساندة عامة..
تــضـمـن هــــذا العـــدد جــملـــة مـن المـــوضـــوعـــات تــصــــدرتهـــا
الافتـتاحيـة التي كـتبها الـسيد ريـاض المرسـومي مديـر عام
الـــدائـــرة ورئـيـــس مجلــس الادارة وكـــانـت بعـنـــوان )خـــدمـــة
لوطنـنا العـزيز... علـى الفنـان ا\ن يعمل ويجـتهد لايـصال
رسـالته الـنبيلـة( في حين قـدم صلاح محـمد صـالح )لمحات

عن تأريخ السينما العراقية)..
امـا الفنـان كـاظـم النصـار فقـد نشـرت له المجلـة حـواراً كـان
قـــد اجــــراه مع الفـنــــان الكـبـيـــر بـــدري حــســـون فـــريـــد قـبل
هجـــــرته بـــــأشهـــــر قلــيلـــــة وفــيه يـكــــشف عـن مـــــرجعـيـــــاته
ومـنهجـيته وايمـانه وحـسـبمـا اكـد الـنصـار في حـواره الـذي
جاء تحت عنوان )الفنان الكبير بدري حسون فريد: هناك
ازمـــة اصـــوات عـــراقـيـــة وعـــربـيـــة وانـــا لا انفـــذ الـنـص انمـــا
اتخيله( فقـد وجده - اي الحوار - مـازال طازجاً وسـاخناً..
كما نشرت المجلة عرضاً لكتاب الفنان الكبير بدري حسون
فـــريـــد )قـصـتـي مع المــســـرح( الـــذي صـــدر عـن دار الــشـــؤون
الــثقـــــافــيـــــة قــبل مـــــدة بمـجلـــــد اول ومــن المـــــؤمـل ان تلــيه
مجلــدات اخــرى.. وكــان هــذا العـــرض للكـــاتب جــواد وادي
وجـاء تحـت عنـوان )الـرائـد المـســرحي بـدري حـسـون فـريـد
وقـصــته مع المــســـرح( اضـــافـــة الـــى حـــوار مهــم مع الفـنـــان
القـديـر سـامـي عبـد الحـميـد عـرض فـيه جملـة من الامـور
الخـطـيــرة والحـســاسـيــة وشـمل العــدد مــوضــوعــات اخــرى

عــــرض المــــدى الــثقــــافي

بينهـا حوار مع الفـنان عـبد الجـبار الـشرقـاوي اجرته سـناء
العبيـدي الذي اكـد فيه ان المسـرح العراقـي ينهض بـنهوض

العراق..
اضــافــة الـــى استـطـلاع عن رحـيل الـفنــان خــضيــر الـســاري
رئـيـــس اتحـــــاد المـــســـــرحـيـين ومـــــوقـعه في ذاكـــــرة الفـنـــــانـين
العــــراقـيـين واسـتـــطلاع اخــــر مـع مجـمــــوعـــــة بعـنــــوان مـن

الفنانين اخر ماذا يعني لك الفن..؟
وكتـب الفنـان محـسن العـزاوي مقـالــة تحت عنـوان )اجيـال
المــســرح عـطــاء لا يـنـضـب( تـنــاول فـيهــا قـضـيــة حــســاسـيــة
ومهـمــــة واهـمـيــــة الـتــــواصل بـين اجـيــــال المـــســــرح مــن اجل

ديمومته ورقيه..
ونقــــــرأ في العــــــدد ايـــضــــــاً تحقـــيقــــــاً عـــن علاقــــــة الفــنــــــان
بــالفـضــائيـات اجــرته وسـن عبــد الله العبــدلي. امـا الــزميل
عبد العليم البناء فنـقرأ له موضوعاً عن مهرجان السينما
العربيـة في روتردام التي انعقـدت دورته السابعـة بين الثالث
عـشـر والـسـابع عـشــر من شهـر حـزيـران المـاضـي.. كمـا نقـرأ
بحثـاً للفنـان جمـال الشـاطـىء عـن )مسـرح الـستين كـرسي
بين الحاجة وعالمية التجربة( اضافة الى بحث اخر لعباس
الـركـابي تحـت عنـوان )المـسـرح العـراقي الـى ايـن؟( ويختـتم
العدد بمقـالة رئيـس التحريـر عباس الخفـاجي التي جاءت
تحـت عنــوان )الفنـانـون سفـراء العـراق(.. امـا غلاف المجلـة
الاول فـضم صـورة معبـرة وجـميلــة للفنـان علي عـيسـى عن
مـسرحـية )حـريق البنفـسج( للفنـان حيـدر منعـثر والغلاف
الثالث عن احدى مسرحيات الفنان الراحل محسن الشيخ
راضي في ذكـرى رحـيله في حين حـمل الغلاف الاخيـر صـورة
من عـمل )صحـراء الــشلب( المـســرحيـة الـتي فــازت بمعـظم
جـوائــز مهـرجـان اغـاديـر الــدولي لمـسـرح الجـســد في المغـرب
وتكريم المـدير العام للدائرة لفـريق المسرحية وكلا الغلافين
ــــــان عـلــي عــيـــــســــــى ايــــضــــــاً.. ــــــريــن بـعــــــدســــــة الـفــن الاخــي
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صدور العدد الآول من  "أدب فن"
بيرنهارد. 

وفي بـاب الشـعر تـنشـر المجلـة قصـائد
للشعراء:

هـــاتف الجـنــابـي في قـصــائـــد بعـنــوان
)من أنثـروبولـوجيـا العـائلـة( ومروان
يــاسين الــدليـمي في )إمـضـاءة الأزيـز
فوق جفني( وعيـسى حسـن الياسري
في )لأن له( وعـبــد الــوهــاب الملــوح في
ـــوري )لكـنه )قـــاطع طـــرق( وكلالـــة ن
رجـل طيـب( وعبــد الكـريم كـاصـد في
قصائـد )قصائـد عن البصـرة( وكريم
ـــــود ـــــان( وعــب ـــــاصـــــر في )قـــصــيـــــدت ن

الجابري )غيوم ورقية(.
أمــا في بــاب القـصـــة تنـشــر القـصـص

التالية:
ـــرايـــس في )طقـــزس ســـريـــة حـيـــاة ال
ـــــــراهـــيـــم درغـــــــوثـــي في وجـحـــيـــم( واب
قـصـص )متــاهــات( و )صـبي مــرتـبك
..( لـرشا فـاضل وبولـس آدم في )عشر

قصص قصيرة جدا(.
في بـاب الفن التشكيلـي يكتب الفنان
والـنــاقــد الـتــشكـيلـي خــالــد خـضـيــر
الـصـالحـي مقــالاً نقـديــا عن الـفنـان
الـتـــشكـيلـي العـــراقـي الـــراحل شـــاكـــر
حـــســن آل سعـيـــد بعـنـــوان )شـيـئـيـــة
اللـوحـة.. ولغـة الـتصــوف..(. ويكـتب
الـنـــاقـــد عـــدنـــان المـبـــارك مـــوضـــوعـــا
بـعنـــوان )من يـــوميــاتـي( يقــدم فـيهــا
رؤيته لأعمال الفنان الاسباني خوان

ميرو. 
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المـُتـعلقــة، إذا جــاز الـتعـبـيــر، بــالمـنـتج
الأدبـي-الفني، ولـيس الـتنظـير الـعام
الـذي يقف خــارج ميـدان ممــارستهـا،
كالـسياسة، الديـن، الفلسفة المحضة،
أو التــدليـج الأعمــى والبـصيـر الـذي
يــتخــطـــى الحـمـــاس الأدبــي الفـنـي،
وبــالـتــالـي يـتخـطــى حـمــاس الأفــراد
الذيـن يحتضنـون المجلة. )هنـا أيضاً
شـــرطهــا ضـمـنـي، أي أنهــا لا تـتلقــى
المـــواد ومن ثـم تقــوم بـنقلهــا لـلنــاس،
ــــــر عــن تحــت ذريـعــــــة "المـقــــــالات تـعــب
وجهـــات نــظـــر كـتــــابهـــا". لا. جـمــيع
الإبـداعـات الـتي يـتم نـشـرهـا في أدب
فن، والتـي لا نطمـح بأن تكـون معادة
النشر، تعبر عـن روح كتابها كما تعبر

عن روح أدب فن.(
في بــاب النقـد يكـتب الــدكتـور فـاضل
الــســـودانـي دراســـة تحلـيلـيـــة بعـنـــوان
غاستون باشلار .. والتباس التأملات
الـــشــــاردة، في ظــــاهــــراتــيــــة الــصــــورة
الـشعـريـة. أمـا في بـاب المـســرح يكـتب
ـــــــديـــن ـــــــان د. حـــــــازم كـــمـــــــال ال الـفـــن
مـوضوعة نقـدية وتحليليـة عن قيمة
العــــــرض المــــســــــرحــي ومـــــــاذا يقــــــدم
ـــــوان "غجــــر عــــرب". للــمــتـلقــي، بعــن
ويــكـــتـــب الـفـــنـــــــــان حـــــــســـن بـلاســـم
مـــوضـــوعـــا نـثـــريـــا ثـــريـــا بـــالـــدلالات
والايحـاءات الأدبيـة والفـنيـة. ويقـدم
الكــاتب قــاسـم طلاع تــرجمــة أعمــالٍ
مختـارة  للـشاعـر النمـساوي تـوماس

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

نادين غورديمير: من هو الإنسان في الجنس البشري؟
الاهـتمــام بــالمـشــاكل الـبيـئيـــة حيـنمــا
سـمعـت بقـصـــة ذلك الــشــاب المـصــاب
بــنــــــوع خــــــاص مــن ســــــرطــــــان الغــــــدة
الــــدرقـيــــة والــــذي عـــــولج بــتعــــريـــضه
لـلإشعــــاعــــات الـتـي تـــسـتــــوجـب عــــدم
اقـتراب كـائن من يكـون منه ولـذا فقد
تم عزله تمـاما سـواء في المستـشفى أو
في منـزل والـديه وذلك لعـدم تعـريض
عـائلته الـصغيرة الـشابـة للخطـر. ويا
لها مـن سخرية!!! إنسـان مهدد مثلنا
من الطـاقة الـنوويـة يصبح هـو نفسه
مـصــدرا لهــذه الـطــاقــة ويمـثل خـطــراً

يهدد المقربين منه!!!
لكم تـأثرت بإمكـانية أن يصـبح أحدنا
ممـثـلا للعــــامل الإشعـــاعـي حـتـــى وإن
كان قد ناضل طيلة حياته ضده! هذا
من غير الحديث عن الـتمييز العرقي
الــــــذي يــــظهــــــر أيـــضــــــا في الــــــروايــــــة.
فالخادمة السوداء التي جلبها والدي
بـول كـان يجـب أن تسـرح من الخـدمـة
إلا إنهـــا تخـتـــار الـبقــــاء معه وكــــذلك
زمـيله الأسـود الـذي يـسـتمـر بـزيــارته
دون أدنــــــى خــــــوف. ويــــشـــــــرح له هــــــذا
الزميل بأن الأمر بـبساطة لا يعدو أن
يكـــون خـطـــرا إضـــافـيـــا مع الأخـطـــار
الأخــرى الـتي كــان عـليـهم تحـملهــا أو
الـتي قـاسـوهــا في حيــاتهم والـتي كـان
مـن ضمـنهــا الـتمـييــز الـعنـصــري. مــا
هــي أســــس الـــــشجـــــاعـــــة؟ قـــــد تـكـــــون
المعاناة. فحتى بول أصبح مضطرا أن
يمر باختبـار حياته وبأن يواجه نفسه
: " الحـيـــاة الـتـي تمـــر دون اخـتـبـــار لا
تـــسـتـحق عـنـــــاء أن نحـيــــاهــــا". هــــذه
الجملـة تعبـر عن فـكرة رائعـة إلا إنني

نسيت قائلها.
- ختـاما هل يعبـر مفهوم " الـنظام
الــبــيــئــي " الــــــذي نجــــــده في روايــتـك
كـــذلك عـن الــسـيـــر الغـــريـب لأحـــداث
الحياة الإنسانية  وعن البناء الروائي

في أعمالك؟
؟أجل فـــأنـت تـلعـب دورك في الـنــظـــام
الـبـيـئـي دون أن تـعلـم وحـتـــــى دون أن
تـفكــر بـــذلك. فـنحـن جــالــســون هـنــا
ننـاقـش ونتحـدث إلا إننـا جــزء مكمل
مـــن الــكـل ودون عـلـــمـــنـــــــــا ودون وعـــي
واضح بــــالمـكــــان الـــــذي نحـتـله وســط
ذلك كله. أمـا الكـاتب فـيمـتلك هـويـة
مـــزدوجــــة فهـــو يـــشـتـــرك في الـنــظـــام
البيئي هذا إلا إنه يسبره أيضا ويعيد
تخــيلـه فهـــــو يخـتـــــار مجـمــــوعــــة مـن
الــشخـــوص ويخـتـلقهـــا ثـم يـبـين لـنـــا
كيف يقوم بتنظيمها في لعب أدوارها.
- إذا فالكاتب ينتقل بنا من العالم
الكـبـيـــر إلــــى العـــالـم الــصغـيـــر ؛ مـن

العالم إلى الفرد؟
؟يــسـتــطــيع الــصـحفــي أن يكـتـب عـن
مـشكلـة عـامـة إلا إن الكـاتـب يتنـاولهـا
مــن الــــــداخل ؛ ابــتـــــداءا مــن الـــــوعــي
الفـردي لـشخص مـا. فـأنت تـستـطيع
أن تـكــتــب تـقـــــــريـــــــرا عــن الـعـــــــواطـف
والمــشـــاكل الـنفــسـيـــة إلا إنـنـــا الكـتـــاب
سنـختار أشخـاص وسنبين كـيف يقوم
كل فــــرد في حل المــشـــاكـل العــــاطفـيـــة

التي يواجهها.

عــن "لــــــومــــــونـــــــد ديه لـــيفـــــــر" الملـحق
الثقافي لجريدة اللوموند

أجرى المقابلة فابين دومونتيه

* بقـيـت أعـمـــالك مــرتـبـطـــة ولفـتــرة
طــويلــة بــالــسيــاق الـصعـب للأحــداث
الــسيـــاسيــة والعـــرقيــة والاجـتمـــاعيــة
لجـنوب أفـريقيـا وبالأخـص تلك التي
حــدثـت في وقت الـتمـييــز الـعنـصــري.
لمــاذا نــراك في هــذه الــروايــة الجــديــدة
تلتفتين علـى القضايـا البيئيـة بشكل

خاص؟
؟مـوضـوعـي الحقيـقي ليـس الطـبيعـة
أنمـا هو التعـرف على من هـو الإنسان
في الجنـس البشـري. إن ما يهـمني هو
وجــودنــا والـتهــديــدات المــوجهــة لهــذا
الــوجــود والمـتـمـثلــة بــالـتلــوث الـبـيـئـي
علـى المـستـوى العـالمي وهـذا أبعـد ممـا
تمثلـه التغـييـرات الـسيــاسيـة فـالعـدو
الــذي تتــوجـب محــاربـته أصـبح عــدوا
عاما فلم يعـد الأمر متعلقا بمواجهه
بـــين دول مـخـــتـلـفـــــــــة أو بـــــــــادعـــــــــاءات
أيـديـولـوجيـة مـختلفـة.  إن اضطـراب
النظـام البيـئي ينعكـس علينـا جمـيعا
فـنحن جـزء مـنه وهكـذا فـإن تجـفيف
الأحـــــواض المــتــــــدفقـــــة هــــــو تهـــــديـــــد
لمـصادرنـا المائـية في الـوقت الـذي بدأت
تـتنــاقــص فيـه تلك المــوارد تــدريـجيــا.
وكـذلك أصبحت فـكرة بنـاء المفاعلات
النـوويــة فكـرة مـكتــسبـة ومـقبـولـة في
العـــالم كـله وذلك بــاعـتبــارهــا وسـيلــة
للـــــرد علـــــى الـــطلـب المـتـــــزايـــــد علـــــى
الــكهــــــربـــــــاء وعلــــــى نـــضــــــوب الـفحــم
الحجري إلا إن الـطاقة النـووية تبقى
خطـرة جـدا. وبـالتـأكيـد يـوجـد في كل
ذلك تــأثيــرات سيــاسيــة فعلــى سبـيل
المثـال في روايـتي الأخيـرة نـرى إن بـول
وهـــو شـــاب مـنـــاضل مـن أجل الـبـيـئـــة
يعـارض مـشـروعــاً اقتـصـاديـاً تـنمـويـاً
فهــــو يــــرى إن هــــذا المـــشــــروع سـيـكــــون
الـــسـبــب في تجفــيف الحــــوض المــــائـي
لمنطقـة بونـدولاند في جـنوب أفـريقـيا
وذلـك مقــــابل خـلق وظــــائف شـــاغـــرة
كمــا إنه سيـتم سـد الحـاجــة المتـزايـدة
للـكهــــربــــاء لـكــن علــــى حـــســــاب بـنــــاء

مفاعل نووي. 
علـــى الـــرغـم مــن ذلك فـــأنــــا لا أملـي
علـى النـاس مـا يجـب أن يفعلـوه فـأنـا
أكـتب روايــة وليـس منـشــورا سيــاسيـا.
إن مـوضـوع التـنميـة والـتصـنيع الـذي
يتم علـى حسـاب التـربـة التـي نطـأهـا
والهــــــواء الــــــذي نــــســتــنــــشـقه أصـــبح
مـــوضـــوعـــا عـــالمـيــــا ولا يمكـن حـله في
روايــــة. وكـمــــا قــــال مــيلان كــــونــــديــــرا
فـــنحـــن معــــشــــــر الـكــتـــــــاب لا نعـــطــي
الأجــوبــة إنمــا نـطــرح الأسـئلــة. إنّ أي
عمل فني جيـد يوضح لكل منا مكانه
في هـــذا العـــالـم ومـــا يعـنـيـه أن يكـــون
الإنـسان حيا وأن يعيش في زمن معين

وأحيانا في مكان معين.

* هـل اخـــتـــــــــرت وبـــتـــــــــأثـــيـــــــــر هـــــــــذه
الــتعقـيـــدات مـــوقفـــا روائـيـــا غـــايـــة في
السخريـة والتهكم حينما قدمت أحد
منـاهضي الـطاقـة النوويـة وقد أصبح
بـــشـكل مــــؤقـت ومــن أجل مــصـلحــته

مصدر إشعاع نشيط؟

؟ أجل وإنها لسخريـة حقيقية فحياة
الـبــشــــر والعلاقـــات الإنــســـانـيـــة غـيـــر
مــتــــــوقعــــــة إطلاقـــــا! كــنــت قـــــد بـــــدأت

تحــــصـل في مـجــــــــرى الـــتــــــــاريـخ وبـــين
الأقدار الحميمة للبشر.

بل إنـها تـواصل الكـتابـة اعتـمادا عـلى
هـــــذه الأســـــرار الـــصغــيـــــرة وتـكــتــب في
الغالب بـلغة تختـارها حـذرة عمدا إلا
إنهــــــا لغــــــة علـــــى شــيء مــن المـــــواربـــــة
والغــمـــــوض وبمـــــا يــكفــي لـــــزعـــــزعـــــة
القــــــاريء وجعـله يــــشـك بـــــالــثـــــوابــت
البسيطة. وفي الحقيقة لا شيء يقلل
مـن شــــدة انجــــذابهــــا إلــــى مــــا يجـعل
الحـيـــوات الإنــســـانـيـــة "غـــريـبـــة وغـيـــر
متوقعة" سواء كان ذلك بسبب المرض
أو الخـيـــانـــة أو تـهكـم خـــاص يــســــوقه
الـتـــاريخ أو مـن خلال كـــارثـــة بـيـئـيـــة.
وســـواء في كـتـــابـــاتهـــا أو في حـــواراتهـــا
الغــيــــــر مــتــــــرابـــطــــــة تحــــــدد نــــــاديــن
غورديمير في كل مرة كل ما يولد وعيا
مفـــــاجــئـــــا أو تــــــدريجــيـــــا بـــــالـــــذات أو
بالعالم. ونشعر أنّ الرغبة التي تحدو
هذه الكاتبـة هي خلق توازن في القوى
الـتـي تـــوحـــد الـــذات بـــالعـــالـم وتغـيـــر
مـــســــار الجـمــيع. وهــــذا مــــا يــــوضـحه
الهامش الـذي كتبه الشـاعر الانجلو-
أمــريـكي أوديـن علــى حــاشيــة روايـتهــا
الأخــيـــــــرة "انـهــــض وتحـــــــرك" والــتــي
تركزت حول تساؤلات شاب من جنوب
أفــريـقيــا في دور الـنقــاهــة ينــاضـل من
أجل البيئة وكـذلك تساؤلات عائلته ؛
حيـث يكتـب أودين في هـامـشه قـائلا :
"آه!!! أي قوة تلـك التي تمنح الـوجود

دهشته؟".

ترجمة د. سندس فوزي

ـشـــــــــيــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــو بـــــــــيــــــكـــه س ـ

شـــيــــــــــركــــــــــو بـــيــكـه س في ديــــــــــوان 

نادين غورديمير


